
 يونيـــــو في ذكراهـــــا السادســـــة.. رمـــــوز
مقموعة واحتفالات خجولة

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

بينمــا يســتقبل المصريــون الــذكرى السادســة لمظــاهرات الـــ من يونيــو/حزيران  الــتي مهــدت
لانقلاب الـــ من تموز/يوليــو، بــات مــن الواضــح خلــو الساحــة تمامًــا مــن كــل القوى والأطــراف الــتي
شاركت في الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، هذا في الوقت الذي دخلت فيه الحياة

السياسية غرفة الإنعاش.

لا يكـاد يمـر عـام إلا ويتـم تغييـب شخصـيات وتيـارات سياسـية كـانت داعمـة وبقـوة لتلـك التظـاهرات
الــتي ســوق لهــا آنــذاك أنهــا إرادة شعبيــة للتخلــص مــن حكــم جماعــة الإخــوان بســبب مــا قيــل إنهــا
استأثرت بالسلطة منفردة، ليخلوا المشهد الآن للعسكر، ليس على الساحة السياسية فحسب، بل

في شتي قطاعات الدولة.

التخلص من جميع الحلفاء كان السمة الأبرز خلال السنوات الخمسة الماضية ليصبح الطريق معبدًا
أمام الرئيس الحاليّ عبد الفتاح السيسي لاعتلاء المشهد دون قلق من شركاء الأمس، ساعيًا لتكوين
جيل جديد من الداعمين ليس لديهم أي أطماع سياسية، تزامن ذلك مع تراجع صخب الاحتفالات

بتلك الذكرى على عكس الأعوام السابقة وهو ما أثار عدد من التساؤلات.
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تغييب الرموز

مـــع الساعـــات الأولى لإعلان بيـــان الــــ من يوليـــو بـــات التخلـــص مـــن صـــناع مشهـــد عـــزل مـــرسي
إستراتيجيــة ممنهجــة لإخراجهــم عــن “دولــة  يونيــو”، وكــانت البدايــة بالمــدنيين فــانحسرت عنهــم
ــاة السياســية، وتزحزحــت مــواقفهم مــا بين المعارضــة والصــمت ــاتوا علــى هــامش الحي الأضــواء وب
يــد خــا ــا مــن العمــل الســياسي، هــذا بخلاف اعتقــال كــل مــن يفكــر منهــم التغر والانســحاب نهائيً

السرب.

يـة محمد البرادعـي الـذي لعـب دورًا بـارزًا في التمهيـد يتصـدر هـذا التيـار المـدير السـابق لوكالـة الطاقـة الذر
لتلك التظاهرات، وكو بعدها بتعيينه نائبًا للرئيس المؤقت عدلي منصور للشؤون الخارجية، لكن
، سرعــان مــا اضطــر للهــروب إثــر اعتراضــه علــى فــض اعتصــامي رابعــة والنهضــة بــالقوة صــيف

ليتعرض بعدها لحملة تشويه ممنهجة.

كذلك الأمر مع المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، أحد قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، وممن
مهدوا الطريق بالتيار الشعبي لـ يونيو، إذ صار هو الآخر خا الحسابات السياسية بعد أن أصبح
ورقة محروقة، إضافة إلى العديد من الشخصيات التي شاركت في هذا الحراك فمنهم من حُرق بنار
الاعتقال وإن أف عن بعضهم مثل وائل عباس وحازم عبد العظيم أحد قيادات حملة السيسي

الانتخابية.

“أعتقد أن الجميع مصابون بإحباط، ولم يتصور أحد أن تؤول الأوضاع
السياسة في البلاد إلى ما آلت إليه الآن” مجدي حمدان عضو جبهة الإنقاذ

الأسبق

علاوة علــى ذلــك فقــد تــم تجميــد نشــاط بعض التيــارات الــتي كــانت علــى رأس القــوى المشاركــة في
يـل، وجـرى تحييـد  أبريـل في معادلـة الانقلاب علـى رأسـها شبـاب الاشـتراكيين الثـوريين وحركـة  أبر
الســـياسة المصريـــة، بعـــد أن سُـــجن مؤسســـها أحمـــد مـــاهر، وحُظـــر نشاطهـــا، مـــع اســـتمرار حبـــس

الناشطين البارزين محمد عادل وهيثم محمدين.

الإسلاميـون بـدورهم كـان لهـم نصـيب مـن هـذا الإقصـاء، علـى رأسـهم عبـد المنعـم أبـو الفتـوح رئيـس
حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، والمحبوسين حاليا داخل السجون المصرية، الأمر تجاوز ذلك
إلى العسـكريين، فـألقي القبـض علـى الفريـق سـامي عنـان، رئيـس أركـان حـرب الجيـش ونـائب رئيـس
يـق أحمـد المجلـس العسـكري الأسـبق، لمجـرد إعلانـه الترشـح للانتخابـات الرئاسـية الأخـيرة، بجـانب الفر

شفيق الذي لزم الصمت إثر تهديدات تلقاها ألزمته بيته.

فيما ظل حزب النور في المنطقة الدافئة، مؤيدًا للنظام، إلا أنه بات خا المشهد السياسي، ولم يعد له
وزن في الحياة السياسية، بينما غاب عن الأضواء، قصرًا أو خيارًا، عدد من الرموز الإعلامية والمثقفة
يـم ماجـد الـتي كـان لهـا دور محـوري في التجييـش للانقلاب علـى مـرسي، علـى رأسـهم يسري فـودة ور



وحافظ الميرازي وليليان داوود، بجانب خالد يوسف وعلاء الأسواني وغيرهم.

جبهة الإنقاذ

التخلص من الشركاء

ــائه الســابقين، ولعــل قــرار خلال الســنوات الخمســة الماضيــة، نجــح الســيسي في التخلــص مــن شرك
تعيين اللواء محمد أمين نصر رئيسًا لهيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة مستشارًا له للشؤون المالية،
يعد الحلقة الأخيرة من مسلسل إقصاء كل أعضاء المجلس العسكري الذي شارك مع السيسي في

الإطاحة بمرسي.

وخلال الفترة الماضية أجُبر اللواء إسماعيل عثمان مدير إدارة الشؤون المعنوية على معالجة شؤونه
يــز ســيف الــدين قائــد قــوات الــدفاع الجــوي وعضــو يــق عبــد العز المعنويــة الخاصــة، بينمــا أحُيــل الفر
المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة يناير للتقاعد في أغسطس ، أما اللواء أركان حرب
ير الــدفاع في  مــن يوليــو يــة العســكرية، فقــد عُين مساعــدًا لــوز حســن الرويــني قائــد المنطقــة المركز

، ثم قدّم استقالته من عضوية المجلس العسكري نهاية العام نفسه.

يــر الــدفاع الأمــر لم يتوقــف عنــد حــاجز أعضــاء المجلــس فحســب، بــل انتقــل إلى أقــرب شركــائه، مثــل وز
صدقي صبحي، ورئيس الأركان محمود حجازي، وقائد الجيش الثالث محمود وصفي، وزميله قائد
 تمامًــا مــن العنــاصر

ٍ
الجيــش الثــاني أسامــة عســكر، فيمــا أعــاد تشكيــل مجلــس عســكري جديــد خــال

. يرًا للإنتاج الحربي في سبتمبر السابقة، اللهم إلا اللواء محمد العصار الذي عين فيما بعد وز
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ردة سياسية

على عكس الأعوام السابقة، غاب رموز  يونيو عن المشهد والاحتفال به خلال العامين الأخيرين
علــى وجــه التحديــد، وانحسرت المظــاهر الاحتفاليــة علــى الأحــزاب الكرتونيــة الداعمــة للنظــام وبعــض
الكيانات التي خرجت من رحمه كـ”تحيا مصر” وبعض المؤسسات الأخرى، هذا بخلاف رسائل التهنئة

المتبادلة بين أجهزة الدولة ومسؤوليها.

ير، وبدلاً من الحشد الملفت للنظر للاحتفال بهذه الذكرى في الميادين العامة على رأسها ميدان التحر
غــابت المظــاهر الاحتفاليــة بشكــل كــبير مقتصرة علــى حفنــة لا تتجــاوز العــشرات، مــا أثــار العديــد مــن

علامات الاستفهام عن هذا الغياب ودوافعه في ظل حالة الإحباط التي خيمت على المشهد برمته.

رئيـس حـزب الكرامـة محمد سـامي، أرجـع هـذا الغيـاب إلى “أن الرمـوز الوطنيـة علـى إطلاقهـا منهـم مـن
غاب باختياره، ومنهم من تم تغييبهم بإرادة النظام الحاليّ الذي مارس خصومة غير مبررة، ومارس
ــا عــدائيًا غــير منطقــي وغــير متصــور تجــاه رمــوز الحركــة الوطنيــة، ســواء علــى صــعيد الحركــات موقفً

السياسية أو المفكرين والكتاب والصحفيين”.

وأضـاف “يمكـن اعتبـار عـدم المشاركـة أو المبـادرة بالاحتفـال هـو نـوع مـن الاحتجاج وتسـجيل موقـف،
رغم الاعتزاز الشديد بثورة  يونيو، وأضيف على ذلك، أنه بكل أسى كان من الممكن لتلك القوى
كــثر فاعليــة في مواجهــة الإرهــاب وجماعــة السياســية في ظــل التكــاتف مــع النظــام الحــاكم أن تكــون أ

.“ الإخوان المسلمين” وفق تصريحاته لموقع “عربي

أمــا القيــادي بجبهــة الإنقــاذ، مجــدي حمــدان، فعلــق علــى هــذه الظــاهرة بقــوله: “أعتقــد أن الجميــع
مصابون بإحباط، ولم يتصور أحد أن تؤول الأوضاع السياسة في البلاد إلى ما آلت إليه الآن”، مشيرًا

إلى أن “ يونيو كان لها أهداف محددة، لم يكن منها قط إزاحة نظام الإخوان”.

ية الأخيرة التي وأضاف أنهم فوجئوا بردة على مكتسبات  يناير، كان آخرها التعديلات الدستور
تؤســس لحكــم الفــرد الواحد والمؤســسة الواحــدة، وتــابع “كــل ذلــك جعــل مــن قــاموا بـــ يونيــو،
كــثر مــن  شخصــية معارضــة، جعلــت الجميــع يتحسر علــى أنــه لم يتحقــق مــا كــانوا الـــ حزبًا، وأ
يصــبون لــه، كمــا أن هنــاك مجموعــات كثــيرة مــن أحــزاب  يونيــو قيادتهــا وأعضاؤهــا ومكاتبهــا
السياســية في الســجون، وهــذا أمــر بــالغ الخطــورة، وينهــي تمامًــا هــذا التحــالف، وهــو مــا يفسر عــدم

مشاركتنا في مظاهر الاحتفال”.

تحولت تظاهرات  يونيو إلى حدث لا صاحب له، فالمشاركون فيه إما داخل
السجون والمعتقلات أو ملاحقين خا البلاد ومن تبقى منهم في الداخل لم

يجد أمامه بدًا من التقوقع داخل غرفه المغلقة
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يغ المشهد تفر

وبعد  أعوام على  يونيو، تلك التظاهرات التي شارك فيها عشرات الكيانات السياسية (المدعوم
بعضها من الخا) وتم تجييشها لمناهضة حكم الإخوان، ها هو المشهد يعاني حاليا من حالة خواء

كامل، حيث تم تفريغه بصورة شاملة من كل التيارات والوجوه السياسية التي انزوت على نفسها.

مختــار الغبــاشي نــائب رئيــس المركــز العــربي للــدراسات السياســية والإستراتيجيــة يرجــع الغيــاب الكامــل
للحيــاة السياســية إلى ضعــف القــوى الــتي كــانت موجــودة علــى الساحــة وعــدم قــدرتها علــى الأداء

السياسي وإفراز كوادر تستطيع أن تتواصل مع الشا وتعبر عنه.

أما عن نوعية تلك القوى فيصنفها الغباشي في تصريحاته لـ”الجزيرة” بكونها إما قوى “مستأنَسة أو
مستأنِسة أو مستسلمة”، ويرى أن جميعها ليس لديه طموح حقيقي في الحضور السياسي وط
نفسه كمنافس وبديل لمن في السلطة، كما أنها لا تملك القدرة على تشكيل حراك سياسي لمصلحة

الوطن والمواطن.

وهكــذا تحــولت تظــاهرات  يونيــو إلى حــدث لا صــاحب لــه، فالمشــاركون فيــه إمــا داخــل الســجون
والمعتقلات أو ملاحقين خا البلاد ومن تبقى منهم في الداخل لم يجد أمامه بدًا من التقوقع داخل
غرفه المغلقة أو السير في مضمار النظام الذي بات لا يقبل بأنصاف الولاء، فإما ولاء كامل أو الوضع

على القائمة السوداء.
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